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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

هل العــولمــة هـي الاسـتعـمار الجــديــد بــدلاً مـن الإمـبريــالـيــة المــاضـيــة ؟
شاكر النابلسي 

كاتب اردني - امريكا

أصبح الحديث عن العولمة في العـالم العربي في نهايـة القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، أشبه ما
يكون بالفزع الكبير الشامل. وكأنها مفاجأة سقطت على التاريخ من خارجه، أو قنبلة عظيمة الأثر أُلقيت في وسط

العالم العربي، فانفجرت، وتناثرت شظاياها في كل مكـان من العـالم العربي، حتى الأمكنـة التي لا تزال تعيش
أنظمـة القرون الوسطى سياسيـاً واجتماعيـاً وثقافياً واقتصاديـاً.

الجديد في العولمة
والحــديث عـن العـولمــة في نهـايـة
القـرن العـشــرين يعـتبـر حــديثـاً
جـــــديـــــــداً. فقـــــد قـــــال انــتـــــونــي
جـــــــديـــنــــــــز  Giddensفي عـــــــام
1998 أن مـصـطـلح العــولمــة قـبل
عشر سنوات من هذا التاريخ لم
يـكـــن مـعـــــــروفـــــــاً في الـغـــــــرب، في
الأوســــــــاط الأكــــــــاديمـــيــــــــة، أو في
الأوســــــاط الإعلامــيــــــة. وأصــبح
بعــــد عـــشــــر سـنــــوات مـن تــــاريخ
1988 من مـصطلح مجهـول إلى
مـصـطـلح يتــردد في كل مكـان في
ــــــــــــة، ــــــــــــاســـــي المجــــــــــــالات الـــــــــســـــي
والاقــتــصـــــاديـــــة، والأكـــــاديمــيـــــة،
ــــــــــــــة. في حــــــين أن لا والإعــلامــــــي
جــــديـــــد في العــــولمــــة. فـــــالعــــالـم
القـديم في القرون الـسابقــة كـان
مــتعــــولمــــاً في نــــاحـيــــة أو أخــــرى،
وخــــــــاصــــــــة الـعــــــــالـــم الـعــــــــربـــي
والإسلامـي. فـكـــــانـت الــثقــــافــــة
العـــربـيـــة الإسلامـيـــة القـــديمـــة
تمـثل العــولمــة حـيث كــان العــرب
مـركـز العــالم. والعــالم الجـديـد
في القـــرن العــشــريـن ومـــا بعــده،
ومنذ الحرب العالمية الثانية بدأ
العــــــولمــــــة مــن حــيــث نــــــدري ولا
ندري عـن طريـق عـدة مؤسـسات
عــولميـة اقـتصـاديـــة منهــا البـنك
الــــــــدولـــي، وصـــنــــــــدوق الـــنـقــــــــد
الــدولـي، ثـم تـبع ذلـك اتفــاقـيـــة
"الجــــــات "GATT، واتفـــــاقــيـــــة
"مــنــظــمـــــة الــتجـــــارة الـــــدولــيـــــة
 ."WOTفــبــــــأي معــنــــــى تُعـــــد
العــولمــة مــرحلــة جــديــدة وعهــداً
جـديـداً. ألـم تنـشـأ الــرأسمــاليـة

معولمة؟
أقسام العولمة

ويــــؤكـــــد بعــض الـبــــاحـثـين بــــأن
العبـرة ليـست في قـِدمَِ العـولمـة أو
حـداثتهـا، ولكـن العبـرة في مـدى
تأثيرها. ومن هنا فهم يقسمون
العـــولمـــة عـمـــومـــاً إلـــى قـــسـمـين

رئيسيين:
.1 عــــولمــــة رفــيعــــة أو ســـطحـيــــة
Thin Globalization.
ومـثـــالهــا طـــريق الحــريــر الــذي
كــان ســائــراً مـن آسيــا إلــى أوربــا
عــبــــــــر بلاد الـــــشـــــــام الــتــي كـــــــان
يــسـيـطـــر علـيهـــا مجـمــوعــة مـن
الــتجـــار الأشـــداء. والـتـي كـــانـت
تمــــــارس تجــــــارة أُحــــــاديــــــة وهــي
تجــــــارة الحــــــريــــــر الــتــي كــــــانــت
الـــسلعـــة الـنخـبـــويـــة الخـــاصــــة.
ومن هنا أُطلق عـلى هذه العولمة

عولمة محدودة.
.2 عـــــولمـــــة عــمــيقـــــة أو كــثــيفـــــة
Thick Globalization.
وهـــي كـل عــــــــولمــــــــة تــــضـــم عــــــــدة
علاقــات ســواء كــانـت مكـثفــة أو
غيـر مكثفـة. ومثـالهـا ما يـجري
الـيـــوم في الـبـــورصـــات الـــدولـيـــة
وأســواق المــال العـــالميـــة. وتتـميــز
العـــولمــــة الكـثــيفــــة عــن العـــولمـــة
الــــرفــيعــــة بـــضخــــامــــة وكـثــــافــــة
شبكـتها وبـسرعـتها الـضوئـية في
نقل المعلومات، وبحجم المشاركة

العالمية فيها.
مــن نـــــاحــيـــــة أخـــــرى، يـخلـــط

بـعـــــــض المـــــثـقـفـــــين بـــــين
مفهــوم العــولمــة وبين

مفهــــوم الانتفـاع
المــــــتــــــبـــــــــــــــــــادل
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الحقــــائق الـتــــاريخـيـــة والأرقـــام
الاقتـصــاديــة. وكـــان هــذا الفــزع
وهـــــذا الخــــــوف مــن كل مـفهــــــوم
جـديـد يـظهــر في العــالم مـبعـثه
ازدواجـيـــــة شخــصـيــــة الإنـــســــان
الـعــــــــــربــــي بــــــــــوضـعـه الحــــــــــالــــي
وبــثقــــافــتـه المحــــــدودة، وانغـلاقـه
وقطـيعتـه مع تـراثه ومع العـالم
أيضـاً، بحيث أصـبح يخشـى من
كـل جديد في الفـكر، ويفزع منه،
وينــأى عـنه. وتـتجلـّــى ازدواجيــة
الـــشخــصـيــــة العــــربـيــــة هــــذه في
ازدواجيــة الفـضـيلـــة الجنــسيــة،
وازدواجـيـــة الـتعـــامل والــسلـــوك
الاجـتـمـــــاعـي، وازدواجـيـــــة لغـــــة
التعـامل الاجتمـاعي، وازدواجية
النـــزعــة الانـتقــاديــة، وازدواجيــة
القـنــــاع الــــديـنـي، والازدواجـيــــة
الحضـاريـة، وأخـيراً في ازدواجـية
مــــوقفه مـن الغـــرب. فهـــو يُقـبل
علــــــى مــنـــتجــــــاتـه، ومعــــــاهــــــده،
ــــــــــــاتـه، وأفـلامـه، وكـــــتـــــبـه، وكـلـــــي
ومــوسـيقــاه، وطعــامـه، ومـلبــسه،
ووســائل مـــواصلاته، ويـتمـتع في
حـــيـــــــــاتـه بـــــــــإنجـــــــــازات الـغـــــــــرب
الـتكنـولـوجيــة والعـلميـــة، ولكنه
في الــــوقــت نفــــسه يـقف مـــــوقف
المهــــــاجـِـم والمــــــداهِـــم لــكل فـكــــــر
جــــديــــد، وخــطــــوة جــــديــــدة مـن
شـأنهــا أن تُيـسـّـر الحيـاة، وتـفتح

لها آفاقاً جديدة.
المثقفون هم العلةّ

وإذا كـانـت ازدواجيـة الـشخـصيــة
العـــربيــة سـببــاً مـن أسبــاب فــزع
العـرب من العـولمة، فـإن المثقفين
العـــرب كـــانـــوا سـبـبـــاً آخـــر لهـــذا
الفــــــزع. فقـــــد أفـــــزع المــثـقفــــــون
الـعـــــــرب الإنـــــســـــــان الـعـــــــربــي –
نــتـــيجــــــة لأمــيـــته الـهجــــــائــيــــــة
والــثقــــافـيــــة  –مــن العــــولمـــــة، في
الــوقت الـذي كـان يمـارس بـعض
آلـيــاتهــا مـن حـيـث لا يــدري مـن
دون خوف أو جـزع. فهـو يتعـامل
مع الــشـــركـــات ذات الجـنــسـيـــات
المتعددة، ويمارس مـهماته المالية
والـــتـجــــــــاريـــــــــة مـع بـــنــــــــوك ذات
جــنـــــســيـــــــات مــتـعـــــــددة، ويـفــتـح
أســـــــواقـه لمخـــتـلـف جـــنــــــســـيـــــــات
الـبضـائع، ويـرسل أولاده للـتعلُّم
في جــامعـــات أجنـبيــة، ويـشــاهـــد
ويـــسـتــمع إلــــى فـنــــون مــــرئـيـــــة
وسمعية عالمية، ويستعمل شبكة
الإنـــتـــــــرنـــت لـلـحــــصـــــــول عـلـــــــى
المـعلــــــومـــــــات اللازمــــــة وقـــضــــــاء
حـاجــاته الاجـتمــاعيـة كـالـزواج،
والــــطـلاق، وخـلاف ذلـك. ولـكــن
المثـقفين بـقبلـيتـهم ألقـوا الـروع
في قلـب الإنــســـان العــربـي. وظل
هـــــذا الفــــزع قــــائـمــــاً في العــــالـم
العربـي من هذا المجهــول القـادم
الـذي نـطلق عـليه العـولمـة وذلك
بـفــــضـل تحـــــــذيـــــــرات المـــثـقـفـــين
الخــائـفين، وصـيحـــات المفكـــرين
المــــذعــــوريـن. وكــــان مــبعـث هــــذا
الخـــــــوف وهـــــــذه الـفـــــــزع الجـهـل
بالـشيء أولاً، علمــاً بأن مكـونات
العـــولمـــة لـيــسـت شـيـئـــاً جـــديـــداً
تمـــامـــاً. فـــالــســـوق معـــروفـــة مـن
قـبل، وتـــوسع الأســـواق العـــالمـيـــة
والـــتجــــــارة الــــــدولــيــــــة عـــملــيــــــة

مستمرة لم تتوقف.
كل ما هو أمريكي مكروه

أمــا نحـن العــرب فلا نعـــرف عن
العـــــولمـــــة أولاً إلا كــــــونهـــــا عـــــودة
للاستعمـار بحلـة جديـدة. وأنها
عــودة للــسيـطــرة الغـــربيــة علــى
الــــشـــــرق. وثـــــانــيــــــاً، أنهـــــا دعـــــوة
أجـنبيـة  –من أمـريكـا المكـروهـــة
- بـــــــالـــــــدرجــــــــة الأولـــــــى، لـعـــــــدة
اعـتـبـــــارات علـمـيــــة وحــضــــاريــــة
واقـتصاديـة. وبينـنا وبين أمـريكا
كعـــــرب حـــســـــاب طـــــويل وعـــــداء
مستبـد، بدأ منـذ نصف قرن مع
بــدايـــة القـضـيـــة الفلــسـطـيـنـيــة
ومـــــوقف أمــــريـكــــا مـن الــصـــــراع
العــــربـي  –الإســــرائــيلـي المــــريــــر
على مدار خمسين عاماً، وتورّط
أمــــريـكــــا في العــــراق، كـنــــا فــيهــــا
نحــارب أمـــريكــا ونعــاديهــا أكـثــر
ممـا نحارب إسـرائيل، ونعتبـرهــا
ســبــب كــــــوارثــنــــــا الــــســيــــــاســيـــــــة
والقــوميـة المـتلاحقـة. لــذا، فكـل
مــشـــروع سـيـــاسـي أو اقـتـصــــادي
يــأتي إلـينــا من أمــريكـا مـصيـره
الـــــرفـــض والمقـــــاومــــــة، والقـــــذف
المـُسبق بـشتـى الـتهم. فلـو كـانت
دعـــوة العـــولمـــة دعـــوة أوروبـيـــة في
الدرجـة الأولى، أو دعـوة يابـانيـة
مثلاً، لما قـوبلت بهـذا الاحتجـاج
الـعـــــــــــريــــــض مــــن قــــبـل بـعــــــض
المفكـرين العـرب المعـاصـرين. ولما
قـوبـلت بهـذا الـرفـض والمقـاومــة
مــن قــبـل بعـــض الــــصحـــــافــيــين
وكـتــــاب الأعـمــــدة الـيــــومـيــــة في
الـصحــافــة العــربيــة الــذين كــان
لهم الكلـمة الغـالبـة الطنـّانة في
هــــــذا المـــصـــطـلح الــــــذي يـُــطـلق
عـلـــيـهـــــــا عـلـــمـــــــاء الاقـــتــــصـــــــاد:
المـــصـــطـلح الـــطــنـّــــــان الـــــــرنـــــــان
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الـتـي يــتحـــدث عــنهـــا المـثـقفـــون
على محمل الجـد، كما لم يفهم
أحــد في الــشـــارع العــربـي معـنــى
العـــــولمـــــة الــتــي يــتحـــــدث عــنهـــــا
المـثـقفـــــون، ويخــيفــــون المــــواطـن
الـعـــــــربـــي مـــنـهـــــــا، ويـــنــــصـــبـــــــون
المــتـــــاريــــس وخـــطـــــوط الـــــدفـــــاع
الـــــوهـمـيـــــة في وجـههـــــا. ويقـــــول
المـفـكـــــــر الـــتـــــــونــــــســـي الحـــبـــيـــب
الجنحـانـي: "إن المثقـفين العـرب
يـعــيـــــــدون مـــــــرة أخـــــــرى إنــتـــــــاج
الـقضـايــا المطـروحـة في المجـتمع
الغــــربــي. فقــــد فـعلــــوا ذلـك مع
الحـــداثـــة، ومع الـــديمقـــراطـيـــة،
ومـع مخــتـلف مــــــدارس الـــنقــــــد
الحـــــديـثـــــة في الفـنـــــون والآداب.
ففـئة مـن المثقفين العـرب أعادت
الإنــتــــــاج مـع محــــــاولــــــة الـــنقــــــد
والتجديـد، وفئات أخـرى اجترت
اجــتــــــراراً" )العــــــولمــــــة في الفـكــــــر
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انــصــــرف المــــواطــن العــــربـي عـن
كلام المثقفـين حول العـولمة، وراح
يمـــارس نـــواحٍ في العـــولمـــة تخـــدم
ـــرهــــا. فــــالمــــواطـن حـيــــاته وتـيـــسّـِ
الـعـــــــــربـــي يمـــــــــارس في حـــيـــــــــاتـه
اليـومية العـولمة الاقتصـاديـة من
خلال الــبــنـك الــــــذي يـــتعـــــــامل
مـعـهـــــــــا، ويمـــــــــارس في حـــيـــــــــاتــه
اليـــوميــة العــولمــة الـثقـــافيـــة من
خلال قناة التلفزيون الفضائيــة
الـتي يشاهـدها كل مسـاء وشبكة
الإنــتـــــرنــت الــتــي يـلجـــــأ إلـــيهـــــا
لـقــــــــراءة الــــصـحـف الـعــــــــربـــيــــــــة
المـمـنــــوعــــة الـكـثـيــــرة، وتـــسـيـيــــر
أعماله اليـومية. وفي الـواقع فإن
أجــزاءً كثيـرة من العـالم العـربي
بـــــــدأ العــــــولمـــــــة في نــــــاحــيــــــة مــن
الـنواحـي. وبدت الـدولة الـعربـية
في أحــوال كـثيــرة نـصف مُعــولمــة.
وبـدا العـرب مُتعـولمين اقـتصـاديـاً
وثـقـــــــافــيـــــــاً وإعـلامــيـــــــاً وحــتـــــــى
اجتمـاعيـاً إلـى حـد مــا، ولم يبقَ
غيـر إكمـال الطـريق، كما لم يبق
غـيـــر العـــولمـــة الــسـيـــاسـيـــة، وهـي
القـادمـة. يقــول المفكـر اللـبنــاني
علـي حــــرب: "ظلـت الجـمـــاهـيـــر
أكــثـــــــر حـكــمـــــــة وتـعقـلاً في فهــم
الأحــداث والتعــامل مع الـوقـائع
مــن الــنُخــب الــتــي كـــــانــت تقـــــرأ
العـولمـة قــراءة خلقيـة مثـاليـة أو
قـــراءة أيـــديـــولـــوجـيـــة نـضـــالـيـــة
رجـعيــة، من خـلال ثنــائيــة الأنــا
والآخــر، ومن خلال الحـكم علـى
ظــــاهـــــرة العــــولمــــة بمــــا قـبـلهــــا."
)"حـــــديــث الـــنهـــــايـــــات"، ص 22،
46(. وظلــت العـــــولمـــــة في أذهـــــان
المــثـقفــين مـفهــــــومــــــاً مــتــــــداولاً
ــــــــــــــدران مــحــــــــصــــــــــــــوراً خــلــف جـ
المـــؤتمـــرات والـنــــدوات الـفكـــريــــة
المــتخــصــصـــــة. وظلـت مـفهـــومـــاً
ذهـنيــاً تجــريــديـــاً في نـظــر كـثيــر
مــن المفـكــــــريــن العـــــرب. ثــم مـــــا
قــيــمــــــة وعــي المــثـقفــين لأســــــرار
الـعلاقــــة الــطــــويلــــة بــين العــــرب
والغــرب إذ لـم يـبلغ هــذا الــوعـي
الفـئات الاجتـماعيـة والسيـاسية
المعـنـيــــة صــــاحـبــــة المــصـلحــــة في
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وكمـا قــابلنـا الحـداثــة في مـطلع
الخـــمــــــســـيـــنـــيــــــــات مـــن الـقــــــــرن
العــشــريـن بـــالفــزع مـنهــا، وكـمــا
قـابلنا العَلْمانيـة في السبعينيات
بالخـوف منهـا والسخـط عليـها،
وذهـبنـا بهـا مـذاهــب شتــى، رمت
دُعاتها بالكفر والإلحاد والشرك
برب العـباد، فقـد قابلـنا العـولمة،
أو مـــا يُعــرف بـــالعـصــر الــرقـمـي
 Digital Ageفي نـهــــــــــــايــــــــــــات
القـرن العـشــرين، وبـدايـة القـرن
الحــــادي والعــشـــريـن، بـــالخـــوف
والفــزع منهـا، والـسـخط عـليهـا،
ورمينـاهـــا بـأنهـا رجـس من عمل
الشـيطـان الأكبـر )أمـريكـا(. ولم
تتم مـناقـشتهـا عقليـاً من خلال
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عـــــرب وأكـــــاديمــيــين
شعـــارات سـيـــاسـيــــة
خـــطـــــــابــيـــــــة غــيـــــــر
علـمـيـــة في نهــايــات
القــــرن العـــشــــريـن،
وُصـفـــــت بـــــــــــأنـهـــــــــــا
تعــــــابــيــــــر بـــــــديعــــــة

ومثيرة تقول:
"العــولمــة هـي الاسم
الحــركي للأمـركـة"،
"العـــــولمــــــة علاقـــــات
دولــيــــــة، تحـكـــمهــــــا
شـــــريعـــــة الغــــاب في
عــــــــــــالــــم الـغــــــــــــاب"،
"العـــــولمـــــة مـــشـــــروع
أمريكي تـدميري"..

الخ.
ومثل هذه الـتعابير
المجـــانـيـــة، لـم يـقلهـــا حـتـــى ألـــد
أعــــــداء العـــــولمـــــــة في الغـــــرب وفي
أمــــريكـــا علـــى وجه الخـصـــوص،
وعلـــــى رأسهـم قــــائــــدة مـــسـيــــرة
الاحـتجـــاج والمعـــارضــــة للعـــولمـــة
ولمــنـــظــمـــــة الــتجـــــارة الـــــدولــيـــــة
 WOTفي سـيــــاتل في نـــوفـمـبـــر
Wallach. 1999 لــــــــــوري ولاش
بـل إن ولاش في حــــــــديـــثـهــــــــا مـع
نعـيم مــواسـيه  Moisésمحــرر
ونــــــاشــــــر مـجلــــــة "الـــــســيــــــاســــــة
Foreign Poli الخـــــــــارجـــيـــــــــة
"icy، كـــــانـــت واقعــيـــــة تمـــــامـــــاً،
وتــــتــكـلــــم مــــن واقـع الــــتـجـــــــــــارة
العــالميـة ويــوميــاتهـــا، وليــس من
مــنـــطـلقـــــــات ذهــنــيـــــة لــم تعــــش
تجــــاربهـــا، ولـم تمـــارس واقـعهـــا.
فـهــــي تــــتـحــــــــــــدث عــــن تجــــــــــــارة
الــسيــارات بين أمــريكــا واليـابـان
ومـــشـــــاكل هــــذه الــتجــــارة. وهـي
تـتحـــدث عـن الجـيـنــــز الـصـيـنـي
وتــســـويقه في أمـــريكــا، ومــشـــاكل
هــذه الـصنــاعــة في داخل الـصين
ورغـبتهــا في تـغييـر ظـروف إنتـاج
هـذه الــسلعــة، وهي تـتحــدث عن
مـــشـــــاكل صــنـــــاعــيــــــة وتجـــــاريـــــة
مخـتلفــــة تعـيــشهــا يــومــاً بـيــوم،
وليـس عن مجهــول مُتخيّـل كـما
يفـعـل معـظــم المـفكــــريـن العـــرب
الـــذيـن يـتحـــدثـــون شفـــاهـــةً عـن
تجـربـة لم يمـارسـوهـا بعـد، وعن
واقـع لــم يـعــيـــــشـــــــوه بـعـــــــد، ولــم
يَخـبـــروه بعــد الخـبـــرة الكــافـيــة.
بـــرغـم ذلـك كلـه، فقـــد أصـبحـت
العـولمـة حـديث الـصبــاح والمسـاء،
كمـــا أصبـحت حـــديث الـــدواوين
والمسـافرين. يـتداولها الـسامرون
حول مـواقد النار والكلمـات ومع
فنــاجين القهـوة المـُرّة. ويتخـذهـا
المــســـافــــرون زاداً للـتـخفــيف مـن
وعثـاء السفـر. فلا تفتح جـريـدة
أو مجلـة أو شـاشـة عـربيـة اليـوم،
إلا وتـقــــــــرأ وتــــــســـمـع عـــنــــــــاويـــن
طقوسيــة مثيرة عن العولمة على
شــــــاكلــــــة: "العـــــولمـــــة هــي وحـــــدة
العـــــالــم الــــشـــــريــــــر"، " العـــــولمـــــة
حضـارة المكـادو- كـوكـا"، "العـولمـة
هـي الهـيـمـنـــة الـتـي تـــدمـــرنـــا"..

الخ.
العولمة كموضة ثقافية

بـل إن العــــــولمــــــة أصـــبحــت هــــــذه
م الأيــام "مــوضــة ثقــافـيــة" تـُنـظّـَ
لهـــــا الـنـــــدوات لعـــــرض الأفـكـــــار
المختلفـة بـاحتفـاليــة كبيـرة كمـا
ـم عــــــروض الأزيــــــاء. كــمــــــا تـُـنـــظّـَ
أصــبحـت وســيلــــــة للــنجــــومـيــــة
الـثقافـية والـفكريـة. فكل مثقف
أو مـفكـــر يـــريـــد أن يـصـبح نجـم
الــــصـحـــــــافــــــــة الـــــســـــــائـــــــر وعـَلـَـم
الـتلفـزيـون الـدائـر، مــا علـيه إلا
أن يـتـصــــدى للعـــولمـــة مـــؤيـــداً أو
رافضـاً، مـادحـاً أو شـاتمـاً، شـاكـراً
أو مـــســتغـيـثــــاً، كـمــــا كـــــان علــيه
الحـــال قــبل سـنـــوات بـــالـنـــسـبـــة
للـعَلـْمــــانـيــــة، وكـمــــا كـــــان علــيه
الحــــــال قـــبل ذلـك بــــــالــنـــــســبــــــة
للحــداثــة. وإلــى هـــذه اللحـظــة،
لم يـأخذ الـشارع العـربي العـولمة

وممن لا يعرفون، وممن يعلمون
وممــن لا يعلـمــــون، فقـــد جـــاءت
العـولمـة كـذلك في نهـايـات القـرن
ــة فكــريــة العـشـــرين. وكـــانت "زفّـَ
وثقــــافـيــــة" أخــــذت دور الـنـــشــــر
والــصحـــافـــة العـــربـيـــة والإعـلام
الـعـــــــربــي الـــــــرســمــي والخـــــــاص
تــســـاهـم فـيهـــا، وتـــدعـــو جـمـــوع
المــثـقفــين إلـــــى طـــــرح أفـكـــــارهــم
وآرائهـم، وتـعقــــد لهـم الـنــــدوات،
وتنـشــر المجلــدات الـتي تـتحــدث
عــن العــــولمــــة والخــطــــر الــــداهـم
والــوبـــاء القــادم. وغــدت العــولمــة
مـادة مطلـوبـة بشـدة للكتـابـة في
الـصحــافــة اليــوميــة والـشهــريــة
والفـصليـة. وسـاهـمت بــذلك في
تـنــشـيـط ســـوق الـنــشـــر العـــربـي
الكـــاســـد هـــذه الأيـــام - حـيـث لا
قـــضـــــايــــــا مــثــيـــــرة - كــمـــــا ســبق
وسـاهـمت الـعَلْمــانيـة والحـداثـة

بذلك.
وكــمــــــا جــــــاءت الـعَلـْـمــــــانــيــــــة في
مـنـتــصف الـنــصـف الـثـــانـي مـن
القـــرن العــشـــريـن بـــزفـــة أخـــرى
كـبيـــرة، اشتــرك فـيهــا القـــاصي،
والـــداني، والــدرويـش، والمـتفـتـح،
والعـــالم، والجــاهل، ودارت فـيهــا
مـعارك طـاحنـة بين أهل الـيمين
وأهل والــيــــســـــار، وكـُــــرســـت لهـــــا
المجلــدات أيـضــاً. وكــانـت كـتـبهــا
تـبــــاع وتـنــــافـــس كـتـب الــــسحــــر،
وعـــــــــذاب الـقـــبـــــــــر، والـــــطـــبـــيـخ،
وممـــــالـك الجـــــان، فقـــــد جـــــاءت
الـعـــــــولمـــــــة في نـهـــــــايـــــــات الـقـــــــرن
العـــشـــريـن، وكـــانـت زفـــة كـبـيـــرة
أيضــاً للثقافـة والمثقفين، وحلّت
جـــزءاً من أزمــة الـكتــاب العـــربي

المستحكمة أيضاً. 
وكــــمــــــــــا تحــــــــــولــــت الحــــــــــداثــــــــــة
والـعَلمْــانيـة إلـى شعـارات
سـيــاسـيــة خـطــابـيــة
بــــرّاقــــة، تــصـلح
لـــقــــــــــيــــــــــــــــــــــــــادة
المــــظـــــــاهـــــــــرات
الــــــــــــشــعــــــبــــــيـــــــــــــــــة
الـصـــاخـبـــة، فقـــد كـــان
مـصـيـــر العـــولمـــة كــــذلك.
ونحـن كــــأمــــة مـــــولعــــة بـ
"سحــر الـبيــان" حتــى
في أعــســـر القـضـــايـــا
وأكــثـــــرهـــــا خــطـــــورة
علــــى حـيــــاتـنــــا، فلا
مــــــانع لـــــديــنـــــا مــن
الـتخـلّي عـن الحقـيقــة
الـعـلـــمـــيـــــــة الــــصـلـــبـــــــة
مقــــابل سحـــر الـبـيـــان
والاسـتـمـتــــاع بلــــذته.
ومــن هــنــــــا تحــــــوّلــت
العـولمـة إلـى شعـارات
ـــــــــــــــــاســـــــيــــــــــــــــــــة ســـــــي
رومــانــسـيـــة، فـيهـــا
مــن سحــــر الـبـيــــان
الـعــــــــــربــــي المـعــــتــــــــــاد
الــــشــيء الـكــثــيــــــر. في
حــين أن الــتـحـــــــديـــــــات
الجـديــدة تتـطلـب منـا
الابتعـاد عن الشعارات
الـــرومـــانــسـيـــة. فكـنـــا
نــسـمع مـن مـفكــريـن
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لـــــــــة. كـــمــــــــا ظـهــــــــرت الـعــــــــولمــــــــة
العـــسكـــريـــة الحـــديـثـــة واضحــــة
أثنـاء الحربين العـالميتين الأولى
والثـــانيــــة. وكــان ملاحــظـــاً منــذ
عـــام 1913 أن أمــــريكــــا تخــطــط
لإطـلاق العــــولمــــة الاقـتــصــــاديــــة
وقـــيــــــــادتـهــــــــا، وذلــك مـــن خـلال
خـــــطـــــط وأفــكــــــــــار الــــــــــرئــــيـــــــس
الأمــــــــــريــكــــي وودرو ويـلــــــــســــــــــون
)1856-1924( الــذي كان أسـتـاذاً
للاقـتصـاد الـسيـاسي في جـامعـة
برنستـون ورئيساً لهـذه الجامعة
)1902-1910( والـــــــــذي أنـــــــشــــــــــأ
FTCهيئـة التجارة الفيدرالية"
 "في عـــــام .1914 وكـــــان أول مــن
أطلق دعـوة سياسيـة واقتصـادية
لمفهــوم العـولمـة الحــديث بـقيـادة
أمـريكـا بقـوله: "بمــا أن التجـارة
لا تعرف حـدوداً وطنيـة، وبما أن
المـــصــنع يـــــريـــــد مــن العـــــالــم أن
يكـون له سـوق، فـإن عَلَمَ أمـريكـا
يـجب أن يتبعه. وأن أبواب الأمم
الـــتـــي تـُغـلـق في وجـهـه يـجـــب أن
تـُخلـع. وعلــــى وزراء الــــدولــــة أن
يحمـوا الامـتيـازات المــاليـة الـتي
يحـصل عليهـا رجال المـال بغض
الــــنــــــظـــــــــــر عــــن ســــيـــــــــــادة الأمم

المناهضة".
العولمة شاغل العرب الشاغل

بعد حرب الخليج الثانية 1991،
كـــان الحـــديـث عــن العـــولمـــة هـــو
الـشغـل الشـاغل لمنـتديـات الفـكر
العـــربـي وللــصحـــافـــة الـفكـــريـــة
العـربيـة ولـلصحـافـة الـسيـاسيـة
العــــربـيـــــة. وكــــان الخــــوف مـن
العـــولمـــة أكـثـــر مـن الـتـفكـيـــر
فيهـا. والـوهـم منهــا أكثـر

من الحقيقة فيها.
وكمــا جــاءت الحــداثــة في
بــدايــات الـنـصـف الـثــانـي
من القـرن العشريـن بزفـة
كـبـيـــرة، لـم يـبقَ شـــاعـــر أو

كـــــاتــب أو صحــــــافي إلا
واشــتـــــرك فــيهــــــا

ممن يعـرفـون،

نيا واستراليا.
اخــتلاف المفـــاهـيـم

حسب العصور
عـلـــــــى أن مـفـهـــــــوم
العــــــولمــــــة يخــتـلف
مـن حقبـة لأخـرى،
ومـن عـصــر لآخــر.
فـمـفهـــــوم العــــولمــــة
اليـوم يختلـف عما
كان عليه في القرن
الــتـــــــاسـع عـــــشـــــــر.
فـالعـولمـة في القـرن
الـتاسع عشـر كانت
مفـــروضـــة فـــرضـــاً
بـــفـــعـــل عــــــــــــــــــــامـــل
الاســــــــتــعــــــــمـــــــــــــــــــــار
الغــــــربــي. في حــين
أن العــــولمــــة الـيــــوم

هـي مصـالـح متبـادلـة أكثـر منهـا
منـافـع لطـرف واحــد، كمـا كــانت
علـيـه العـــولمــــة في ظل اسـتعـمـــار
القــــرن الـتـــــاسع عـــشــــر ومــطـلع
القـــرن العــشـــريـن، وحـتـــى غـــداة
الحرب العـالمية الـثانيـة. وإن كان
هـــذا لا يـنفـي أن العـــولمـــة تـــاريخ
ممتـد، وأنهـا حلـقات مـتصلـة كل
حـلقــــــة تعـــــود في مــــــرجعــيـــتهــــــا
للأخـرى. أي أن العولمة الحـديثة
تـظل مـتـمـيــزة عـن كل مــا سـبق.
ولعل مـن أهم مميـزاتهـا ما قـاله
تومـاس فريـدمـان عنهـا في كتابه
"الليكسس وشجرة الزيتون" من
أنهــا "أبعــدُ أثــراً، وأســرعُ خـطــوةً،
وأعمقُ تأثيراً، وأرخصُ تكلفةً".

الاقتصاد هو البداية
بـــــدأ تـــــاريـخ العـــــولمـــــة الحـــــديــث
بـالعـولمـة الاقـتصـاديـة، وبعـضهم
يـُـرْجعُ هــذا التــاريخ إلـى الـفتـرة
الــــواقعـــة بـين عـــام 1850-.1914
كمــا بــرزت العــولمـــة الاقتـصــاديــة
الحــــديـثــــة بــــوضـــــوح في الفـتــــرة
الــــواقعـــــة بـين عـــــام 1945-1914،
وهــي الفـتــــرة الـتــي ظهــــر فــيهـــــا
الاسـتعمـار الغــربي، وتــدفقت
رؤوس الأمــــــــــــــــــــوال في
أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــواق
الـــبـلـــــــــــدان
المـستق
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 .pendenceويـقـــــــولـــــــون بـــــــأن
"العـولمـة الاقـتصـاديـة مــا هي إلا
تطـويــر لمفهــوم التعـاون المـتبـادل
الـــــذي ظهـــــر في الـــســبعــيــنــيـــــات
والــثــمـــــــانــيــنــيـــــــات مــن الـقـــــــرن
العــشـــريـن". في حـين أن العـــولمـــة
مـفهــــــوم يخــتـلف عــن الـــتعـــــاون
المـتبــادل، كمـا أن المفهـومـين غيـر
مـتـنـــاظـــريـن وغـيـــر مـتـطـــابقـين
وغــيــــر مـتـمـــــاثلـين. فـكـيــــوهــــان
 Keohaneو نـــــاي  Nyeقـــــالا
بـأن العـولمــة يمكن أن تكـون نـوعـاً
مـن الـتعـــاون المـتـبــادل فـيـمــا لــو
اقـتـصــــرت العـــولمـــــة علـــى تـبـــادل
المــــنـــــــــــافـع بــــين دولــــتــــين أو بــــين
مـظــهــريـن في دول عــدة. كـمــا أن
تبــادل المنــافع يــشيــر إلــى حــالــة
معـيـنـــة قـــائـمـــة، وإلـــى دولـــة ذات
مــصـــــالح. وتــبـــــادل المــنـــــافع مــن
المــمكـن أن يـــزداد كـمـــا حــصل في
الحـــرب العــالمـيــة الـثــانـيـــة. ومـن
المـمكـن أن يـضــمحل أيـضـــاً كـمـــا
حـصل قـبل ذلـك. ولكـن العــولمــة
من نـاحيـة أخــرى ذات مظهـرين

أساسيين:
الأول، أن العـولمـة شـبكـة علاقـات
عالمية وليست بين دولتين فقط.
فــالتعـاون العـسكــري أو التعـاون
الاقـتــصـــادي بـين أمــــريكـــا مــثلاً
واليـابـان يـدخل في بــاب التعـاون
المـتبــادل وليـس في بــاب العـولمــة.
وفي هـذه الحـالـة يعُـتبــر التعـاون
أيـــاً كـــان بـين أمــــريكـــا والـيـــابـــــان
جـزءاً من العـولمة، ولكـنها لـيست

العولمة بعينها.
الــثـــــانــي، إن أي نــــشـــــاط يـُــطـلق
علـيه المــرء نــشــاطـــاً عــولمـيــاً هــو
نـــشــــاط عــــالمـي ولـيـــس نـــشــــاطــــاً
إقليـميـاً. فـالعـولمــة يجب أن تـتم
بين مجتمعات تفصلها مسافات
سـواء كانت هـذه المسـافات قـريبة
كحـــال كـنـــدا وأمـــريكـــا، أو كـــانـت

بـعــــيــــــــــــدة كـحــــــــــــال
ـبــريـطــا

كما قابلنا الحداثـة في مطلع الخمسينيات من القرن
العشرين بالفزع منها، وكما قابلنا العَلْمانية في

السبعينيات بالخوف منها والسخط عليها، وذهبنا بها
مذاهـب شتى، رمت دعُاتها بالكفر والإلحاد والشرك برب
العباد، فقد قابلنا العولمة، أو ما يُعرف بالعصر الرقمي

 Digital Ageفي نهايات القرن العشرين، وبداية القرن
الحادي والعشرين، بالخوف والفزع منها، والسخط

عليها، ورميناهــا بأنها رجس من عمل الشيطان الأكبر
)أمريكا(.


